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  المؤلف المرسل 

 ملخص: 
من خلال مقال علاقة الفلسفة اليونانية بعلم الكلام الإسلامي، نحاول تحليل أهم الأطروحات والمواقف التي تضمنتها 

حول موضااوع عوامل نااالم علم الكلام الإساالامي ومده تللرل بالفلساافة اليونانية، وتكمن أهمية  الاسااتااارا يةالدراسااات 
ول المتعلقة بعلم الكلام، لنبلور فكرم واضااحة ح الاسااتااارا يةالبحث في إبراز مده موضااوةية وعلمية الأبحاو واارا  

ذاتية على توضاااايد الدوافم الموضااااوةية والأكثر العلوم جدلا بين المساااالمين أنفسااااهم ومين الساااالمين وليرهم، وساااانعمل 
، وقد توصااااال البحث إلى أم  علم الكلام الإسااااالامي نتاب امت اب إبداع الاساااااتاااااارا يةالتي تمخضاااااا عنها تلا اارا  

اساااتفامتهم من الفلسااافات الوافدم خياااوصاااا الفلسااافة اليونانية التي سااااهما في و المسااالمين وخياااوصاااياتهم العقا د ة، 
 تطورل  يما بعد.

 .علم الكلام، الاستاراق، الفلسفة الإسلامية، أصالة علم الكلام، الفلسفة اليونانيةمات مفتاحية: كل
 

Abstract: (not more than 10 Lines) 

Through the article on the relationship of Greek philosophy with Islamic theology, we try 

to analyze the most important theses and stances included in orientalist studies on the 

subject of the The origins of Islamic discourse theology and the extent to which it was 

affected by Greek philosophy. The importance of the research lies in highlighting the 

extent of objectivity and scientificness of the Orientalist research and opinions related to 

theology, in order to crystallize a clear idea about the most controversial sciences among 

Muslims themselves and between Muslims and others.We will work on clarifying the 

objective and subjective motives that resulted from these Orientalist views. The research 

concluded that Islamic theology is the product of a mixture of Muslims' creativity and 

their doctrinal peculiarities, and their benefit from incoming philosophies, especially 

Greek philosophy, which contributed to its development later. 

Keywords: theology, Orientalism, Islamic philosophy, the originality of theology, Greek 

philosophy. 
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 . مقدمة: 

علم الكلام الإسلامي عنيرا محوريا للفلسفة في الحضارم الإسلامية، فهو فلسفة على الطريقة الإسلامية، إذ  د ع

انطلق من مسلمات استمدها من ميامر الإسلام الأصلية في بحث إشكالياته والرم على المخالفين، لم استفام 

ة المنهج، مما خلق تاابها بينه ومينها من ناحيعلما  الكلام في تنظيم حججهم وترتيب أملتهم من فلسفات وافدم، 

والميطلحات المستعملة، وقد تسرما خلال استفامته بعض الأفكار والرؤه التي حوتها هذل الفلسفة الوافدم، 

فتاابها المواضيم وتعاطى بعض علما  الكلام معها، ولكن مهما بلغا مرجة التاابه تبقى لكل فلسفة أو فكر 

 كلاته الخاصة.ممي اته وطابعه وما

ولكن قد تستغل السمات الماتركة والمتاابهة بين الثقافات، لتاويه لقافة ما لغا ات إيديولوجية أو مينية، ولا  مكن 

الكاف عن هذا إلا بالأبحاو الجامم والدقيقة البعيدم كل البعد عن الذاتية، ومن المعلوم أم الحضارم الإسلامية 

ا معظم المعارف التي أنتجها المسلموم به، وكام هذا النص المقدّس انطلقا من النص المعيوم، واصطبغ

ه لمعالجة مختلف الماكلات العقا د ة التي كانا ترم عليهم، إلا أنه ومعد تعرف المسلمين في وقا  هو الموجِّّ

المسلموم  امبكر على الفلسفة اليونانية من خلال الحوار والجدل الذي نال بينهم ومين الملل والنحل الأخره، رلبو 

بالاطلاع على علوم اليونام بغية تقوية أملتهم للدفاع عن عقيدتهم ضد أعدا هم من جهة، ورلبتهم في اكتساب 

المعرفة من جهة أخره، فعكفوا على ترجمة ما استطاعوا من كتب اليونام، خاصة الكتب المتعلقة بالفلسفة 

تقداتهم وآرا هم  يما ورا  الطبيعة، وت امنا هذل والمنطق، وقد حملا هذل الكتب نظرم فلاسفة اليونام ومع

الترجمات مم نالم علم الكلام وتنوع مسا له، ومن هذا المنطلق نظر إليه بعض الماتغلين به ومتاريخه على أنه 

 مجرم امتدام لعلوم اليونام. 

 لسفة اليونانية.  لامي بالفويهدف بحثنا هذا إلى توضيد مختلف اارا  الاستاراقية في مسللة تللر علم الكلام الإس

ولقد اعتمدنا على مجموعة من الميامر الكلامية وميامر التلريخ للفرق الإسلامية، ومؤلفات ومحوو لمستارقين 

وكتاب علوم  de boerبحثوا مسا ل تتعلق بالفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، كتاريخ الفلسفة الإسلامية لدي بور 
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وعلاقته بمذاهب  ، ومذهب الذرم عند المسلمينDe Lacy O'Learyلأوليري  اليونام وسبل انتقالها للعرب

 .S. Pines پينيسل اليونام والهنوم

، لنبلور المتعلقة بعلم الكلام الاستارا يةوتكمن أهمية البحث في إبراز مده موضوةية وعلمية الأبحاو واارا  

 ين المسلمين وليرهم.فكرم واضحة حول أكثر العلوم جدلا بين المسلمين أنفسهم وم

 مما سبق نطرح الإشكالية التالية:

ما مفهوم علم الكلام عند المستارقين؟ وهل هو أصيل أم منحول في نظرهم؟ إلى أي مده تللر علم الكلام 

 الإسلامي بالفلسفة اليونانية؟ 

 لي.وصفي التحليوللإلمام بجميم عناصر البحث ومعالجة الإشكالية، اعتمدنا المنهج التاريخي والمنهج ال

 وعالجنا الإشكالية المطروحة، في المحاور التالية:

 .l’Orientalismمفهوم الاستاراق  .2

 مفهوم علم الكلام الإسلامي. .3

 الفلسفة اليونانية كعامل من عوامل نالم علم الكلام. .4

 . خاتمة.5

 l’Orientalismمفهوم الاستشراق  .2

مفهوم الاستاراق وضبطه أمرا محوريا في أي مراسة علمية للوقوف على ما  عنيه في البحث، وأبعامل  د ع

 الابستمولوجية، لذا وجب تحديد وضبط خيا يه، وهذا ما سنحاول بيانه في بدا ة مقالنا.

ولكن  راق،لقد رك  جلّ علما  الإسلام على محاولة الاتفاق على تعريف مقيق، شامل وضابط لمدلول الاستا

عليه من قبل  محدم ومتفقمن استقرا  البحوو والكتابات المتوفرم بين أيدينا، يتبين لنا استحالة وجوم تعريف 

، وتختلف التعريفات باختلاف وجهات النظر وأبعام ومنطلقات كل باحث المعر ية والعلمية، الكتاب والدارسين

 الفلسفي، وهكذا. فمنهم من عرفه من جانبه السياسي، وآخروم من جانبه



 

علاقة الفلسفة اليونانية بعلم الكلام الإسلامي في  :العنوام
 محمد أمين بركاني، شافية صديق : المؤلف ) ين( نظر المستشرقين 

 

 :مفهوم الاستشراق لغة 1.2

لم يرم ميطلد الاستاراق بهذا اللفظ في المعاجم اللغوية، وكل ما ورم هو كلمة الارق، وماعتبار أم كلمة 

، ويذكر الفراهيدي أم الارق 1الاستاراق منحوتة منها، وتعني شروق الامس وشروق الامس بمعنى طلوعها

والارقي من الأرض والاجر ما تطلم عليه الامس من لدم شروقها إلى  خلاف الغرب والاروق كالطلوع...

 .2نيف النهار، فإذا تجاوز فهو الغرمي

فكلمة الاستاراق مولّدم عيرية في اللغة العرمية، بإضافة الهم م والسين والتا  والألف لكلمة الارق، فلصبحا 

حجرا، واستونق الجمل أي صار كالناقة في  استاراق، ومعنى الإضافة التحول كما في استحجر الطين أي صار

. وأوضحا بعض الميامر اللغوية الحديثة معنى الاستاراق بقولها: استارق أي طلب علوم الارق 3طباعها

 . 4 ولغاتهم ويقال لمن  عنى بذلا من علما  الفرنجة

اق ماتقة من كلمة شرق، ( تعريفا له قا لا: " كلمة استار Rudi Paretويذكر المستارق الألماني )رومي بارت 

 .5وكلمة شرق تعني مارق الامس، وعلى هذا  كوم الاستاراق هو علم الارق، أو علم العالم الارقي"

، الاستاراق:  عني علوم Orientalismeنجد في معجم لاروس: ميطلد  ومالرجوع إلى المعاجم الأجنبية

، المستارق: Orientalisteوالارق الأقيى. أما  الارق: تاريخ، لغات، آماب، فن، مين، المرتبطة باعور الارق 

 .6 فتعني عالم متخيص في اللغة وااماب وليرها، الخاصة بالارق والارق الأقيى

 :مفهوم الاستشراق اصطلاحا 2.2

ميطلد الاستاراق من الميطلحات التي مار حولها خلاف كبير في تحديد مفهومها فقد نظر إليها كل  د ع

باحث من زاوية تعينه في بحثه، بحسب أهداف الدراسة ومنطلقاته العلمية والمعر ية، ومما صعّب ضبط المفهوم 

تارقين ر خلفيات ومدارس المسهو كوم الاستاراق خضم للتطور والتغيُّر عبر مراحل طويلة منذ نالته بتغي

أنفسهم، أو بتغير م اناتهم ولا اتهم من البحث، وصولا في العير الحديث إلى ما سمّي بالدراسات الارقية أو 

الإسلامية أو مراسة الأقاليم، ومن خلال استقرا  ما كتب في محاولة لضبط المفهوم الاصطلاحي يتبيّن أم مأب 
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لم الترجيد بينها أو محاولة صيالة تعريف إجرا ي مختار  كوم أكثر قابلية  الباحثين هو إيرام عدم تعريفات

 للتفسير والارح وأقدر على ضبط الظاهرم وتقد م معرفة شاملة حولها تمكنه من تتبعها ومراستها.

ومن بين أهم التعريفات المنتارم هو تعريف إموارم سعيد " مبحث أكام مي، فالمستارق كل من  عمل بالتدريس 

أو الكتابة أو إجرا  البحوو في موضوعات خاصة بالارق، وفي معنال الأعم هو أنه أسلوب تفكير  قوم على 

ياسي: .. ومعنى لالث له ذو بعد س-الغرب –، ومين ما  سمى -الارق  –التميي  الوجومي والمعرفي بين ما  سمّى 

 .7 عني بلنه أسلوب لرمي للهيمنة على الارق، وإعامم بنا ه، والتسلّط عليه "

، والاستاراق بمعنال العام هو الدراسات 8والاستاراق في رأي البعض: هو علم الارق أو علم العالم الارقي

، كما تم تعريفه بلنه: 9 وتاريخه وعقا دل وتاريعه وحضارتهالغرمية المتعلقة بالارق الإسلامي في لغاته وآمابه 

 .10اشتغال نفر من العلما  الغرميين بلحوال الارق 

من خلال هذل التعريفات يتبين لنا أم هناك علاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، فالاستاراق أطلق على 

ماعة من من الغرميين اسم )المستارقين(، وهم جالدراسة التي تعنى بالعالم الارقي، وأطلق على من  اتغلوم به 

المؤرخين والكتّاب الأجانب الذين خييوا ج  ا من حياتهم في مراسة وتتبم المواضيم الترالية والتاريخية والدينية 

  .والاجتماةية للارق 

 :المصطلح موقف الغرب من هذا 3.2

إم  Bernard Lewisلويس  برنارم التوقف عن استخدام ميطلد استاراق أو كما قال لقد توقف الغرب على

 هذا الميطلد قد ألقي به في م ابل التاريخ. فقد رأه الغرب أم هذا الميطلد ينطوي على حمولات تاريخية

ي فوملالات سلبية وأم هذا الميطلد لم  عد  في بوصف الباحثين المتخييين  تتعلق بالاستعمار خيوصا

بلم  1973العالم الإسلامي. فكام من قرارات منظمة المؤتمرات العالمية في مؤتمرها الذي عقد في باريس عام 

)المؤتمرات العالمية للدراسات الإنسانية حاول آسيا وشمال  طلق عليها اسم يتم الاستغنا  عن هذا الميطلد، وأم 

ى إل أخره مرم ر تغي هأن إلاّ  عنونتهما بهذا العنوامتم مؤتمرين  المنظمة قد نظّماو  ICHSANA) 11 أفريقيا

(. وقد عارض هذا القرار مول الكتلة الارقية ICANAS)المؤتمرات العالمية للدراسات ااسيوية والامال أفريقية 
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ومم ذلا ففي المؤتمر الدولي الخامس والثلالين للدراسات ااسيوية  12 )روسيا والدول التي كانا تدور في فلكها(

أي حمولات   ستخدم موم  قستاراوالا المستارقين في بومابسا كام ميطلدبالمجر لامال أفريقية الذي عقد وا

لات ميطلد مستارق، و يه محاو ، مما  عني أم الأوروميين والأمريكيين هم الأكثر اعتراضااً على أو خلفيات

باحثوم في وأحيانا  Islamistsلاميوم أو إس  Arabists مستعرموم لاستبداله بمفاهيم أخره، فهم  عتبروم أنهم 

 ةيةالاجتماأو  الاقتيام ة أو السياسيةمتخييوم في الدراسات الإقليمية أو و  Humanists  العلوم الإنسانية

ر التسمية ناير في هذا اليدم إلى أم تغيي. محدممطق جغرا ية اأو من ببعض البلام العرمية والارقيةالتي تختص 

عليه و  ير الخلفيات العدا ية التي تميّ  بها الاستاراق اتجال الإسلام والمسلمين وحضارتهم،لا تعني بالضرورم تغي

 وكذلا تنظيم ،والكتابة حول قضا انا ة كل ما يتعلق بترالنا ولقافتناأم لا نغفل عن استمرار اهتمامهم بدراس  جب

يرفنا   فلا  جب أمحول العالم الإسلامي.  والبحوو نار الكتب والدورياتالمجلات، و  المؤتمرات والندوات و

 لما  كتبونه. والتفطنعن الوعي  المسمّياتتغيير 

 الإسلامي علم الكلاممفهوم  .3

 علم جل الباحثين في الفكر الاسلامي أم ماخل منظومته صنفين من المباحث، الأول متعلق بالعمال، سمي بعلم 

 د بعلم الكلام.   الفقه، والثاني متعلق بالاعتقام سمي  يما بع

: "اعلم أم الأحكام الارةية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى في هذا السياق ها(793 : قول التفتازاني )ت

فرةية، ومنها ما يتعلاق بكيفية الاعتقام وتسمى أصلية واعتقام ة، والعلم المتعلِّق بالأولى  سمى علم الارا م 

هو أحد أسما ه إذ سمي علم الكلام بعدم أسما   ، وهذا الأخير13واليفات"  والأحكام ... ومالثانية علم التوحيد

 منها علم التوحيد واليفات، وعلام النظر والاستدلال، وعلم أصول الدين، وعلم العقا د، والفقه الأكبر. 

 :تعريف علم الكلام 1.3

عرّفه  موضوعه، ومنهم منفمنهم من عرفه باعتبار في تعريف علم الكلام ةبارات مختلفة المسلمين علما  لل

 باعتبار وظيفته ولايته، ومن بين هذل التعاريف نذكر ما يلي:



 

 هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية جلةم 507-479ص ص ، (2022) 1العـــدد/ 6.المجلد
 
 

ة وصناع":وقد عرفه باعتبار الوظيفة والغا ة بقوله ها(950ت: أقدم هذل التعاريف، تعريف أبي نير الفارابي )

الكلام ملكة  قتدر بها الإنسام على نيرم اارا  والأفعال المحدومم التي صرح بها واضم الملة، وت ييف كل ما 

 .14خالفها بالأقاويل " 

ها( علم الكلام بلنه: "علم  قتدر معه على إلبات العقا د الدينية بإيرام 756ت: ف عضد الدين الأ جي )عرّ كما 

رام بالعقا د: ما  قيد به نفس الاعتقام موم العمل، ومالدينية المنسومة إلى مين محمد الحجج، ومفم الابه، والم

ومنفس المعنى تقريبا عرفاه ، 15وسلم، فإم الخيم، وإم خطلنال لا نخرجه من علما  الكلام"  صلى الله عليه

 .17، وطاش كبره زامم16التهانوي 

: "هو علم مقيومل حفظ عقيدم أهل السنة ة والغا ة فقالباعتبار الوظيف ها(505ت:الامام الغ الي ) د عرّفهوق

لا ينطبق إلا على الكلام  أنه مام الغ اليأم تعريف الإ ، ويلاحظ على18وحراستها عن تاويش أهل البدعة" 

السني لتقيدل بعقيدم أهل السنة والجماعة في التعريف فبذلا أخرجه عن خاصية العموم، ومهذا التعريف  كوم قد 

 من علما  الكلام، وعلى هذا  كوم تعريف الإ جي أكثر شمولية.    أخرب المعت لة مثلا

 لم الكلام على مذهب السلف وأهل السنة.  إذ قير ع بما  قارب ما ذكرل الغ الي 19وعرفه ابن خلدوم 

ة إم علم الكلام  عتمد على منهاج البحث والنظر والاستدلال العقلي كوسيليستنتج من التعريفات السابقة ما يلي: 

وييل  ،الاحتجااب العقلاي على صحة العقا د ومفم شباه ومعاوه الخيومالأساسية هي  تهوظيفا، و لإلبات العقا د

   لتيور الابهة التي  مكن أم يورمها الخيم والرم عليها. الأمر أحيانا

 :مفهوم علم الكلام الاسلامي عند المستشرقين 2.3

لقد سعى المستارقوم في مراساتهم لعلم الكلام، إلى محاولة تحديد مفهومه، وقد اقترما تعريفاتهم إلى حد بعيد  

من تعريفات علما  الكلام المسلمين، ولعل أشهر تعريف ما ورم في ما رم المعارف الإسلامية: " علم الكلام هو 

 ة، ويتيد إعمال الفكر والتلمل والاستدلال في شرحالمبحث الذي  ضم الحجج المنطقية في خدمة العقا د الديني

، وهذا التعريف قد 20مضموم العقيدم والدفاع عنها، وهو يتيده أصلا للماككين، ووظيفته الدفاع عن الدين" 

 نظر إلى علم الكلام وعرّفه باعتبار الهدف والغا ة منه.
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ى المتكلم: كام إسم المتكلموم يدل في معن Ignác Goldziherويذكر المستارق المجري إجناس جولدزيهر 

على من  جعل مسللة مختلف فيها من مسا ل الاعتقام أو العقيدم موضوع برهنة جدليّة، مجتلبا براهين نظرية 

لسند القضية التي  عرضها. فكلمة متكلموم ترجم في الأصل إذا إلى المسللة الخاصة التي  كوم عليها التدريب 

تي،  يقال مثلا: هذا من المتكلمين في الإرجا  أي من هؤلا  الذين  عالجوم المسللة على التفكير النظري اللاهو 

التي ألارها المرجئة. وسريعا أخذ الاصطلاح يتّسم ويستعمل للدلالة على هؤلا  الذين  عملوم من القضا ا الملخوذم 

الجونها، لم أو المبامئ ويع بسبب الدّين كمبامئ لا تقبل المناقاة موضوع برهنة، فيتكلموم في تلا القضا ا

ينتهوم بتركي  هذل المبامئ في صيغ يروم من الواجب أم تكوم مقبولة حتى من الأممغة المفكّرم. هذا النااط 

 .21الفكّري الذي وجّه هذا التوجيه، وسار في هذل الناحية الدينيّة أخذ اسم )علم الكلام( "

ي أو على نمط منطق ةشفاهيا الأقوال التي تياغ كتابةً أو عرفه بقوله: " كان de boerبينما نجد أم مي بور 

جدلي تسمّى عند العرب في الجملة، وخيوصا في مسا ل الاعتقامات )كلاما(، وكام أصحاب هذل الأقوال 

 سمّوم )متكلّمين(، وقد انتقل اللفظ من استعماله في الدلالة على مقالة مفرمم إلى استعماله في الدلالة على جملة 

 .22ومقدمات" مذاهب المتكلّمين وعلى ما  عتبر مبامئ لها

باعتبار الموضوع ومن وجهة نظر لرمية قا لا: " يتيف علم الكلام  Henry Corbinوعرّفه هنري كورمام 

 .23وهو الفلسفة المدرسية في الإسلام بلنه جدلي عقلي صرف يتناول المفاهيم اللاهوتية" 

سبب تسميته  ؤلفاتهم، وحتى فييتضد أم تعريف المستارقين  قترب إلى حد كبير مما أورمل علما  الإسلام في م

كلاما ومسمياته نحا المستارقوم نفس المنحى، وتاابه ما ذكرول إلى حد التطابق مم ما ورم في الميامر 

 .الإسلامية

 الفلسفة اليونانية كعامل من عوامل نشأة علم الكلام .4

له إلى الاكل وتطورل، حتى وصو لم الفلسفة اليونانية، ساهما باكل كبير في نمو علم الكلام ب ينبغي التذكير

  النها ي لده المتكلمين المتلخرين، فكيف ولجا هذل الفلسفة إلى البيئة الإسلامية؟ وكيف ألرت في علم الكلام؟
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 :طرق تعرف المسلمين على الفلسفة اليونانية 1.4

استعانا المسيحية والمذاهب الهند ة والفارسية في وقا سابق لظهور الإسلام بالمنطق والفلسفة اليونانية في 

عن طريقهم قبل أم تنضج حركة الترجمة باكل  24البات عقا دها، وقد تعرف المسلموم على الفلسفة الهيلينية 

الفين في ن عقيدتهم، وصيالة الرم على المخحقيقي، فكام عليهم التسلد بكل أموات الفلسفة في سبيل الدفاع ع

 قوالب ماابهة للابهات التي طرحها هؤلا  الخيوم.

: " ومدأ ألر الفكر الهيليني  ظهر في نها ة العير الأموي في De Lacy O'Leary قول ميلاسي أوليري 

ن في هذل نفترض أم المسلميصورم نقد للأفكار المقبولة في علم التوحيد الإسلامي، وليس لدينا هنا مبرر لأم 

المرحلة كانوا على علم مباشر بالمامم الإلريقية، ولكن الاختلاط بمن ظلوا زمنا تحا المؤلرات الهيلينية كام 

سببا في حيول المسلمين على الأفكار العامة، ولا سيما عن طريق الاختلاط بالمسيحيين الذين ألرت عندهم 

 .25المنطق تلليرا عظيما"الدراسات النفسية والميتافي يقية و 

: " نعم لم  كن العرب هيلينيين إلا قليلا.. لم  كونوا حاملي Carl Heinrich Becker ويقول كارل هينرش بكر

هذا اليراع أو التيامم الفكري والروحي، فالذين كانوا كذلا هم الاعوب الهيلينية في البلام التي فتحها العرب 

او القد م؟ ظهر لهم في لوب الهيلينية المتلخرم، أعني في صورم المسيحية ول وها، واام: كيف بدأ هذا التر 

 .26الارقية، واليهوم ة اللاحقة على التورام في صورم المانوية وال رامشتية المابعة بالروح اليونانية "

لى البيئة إوذكر محمد البهي أم المدارس المسيحية في الارق الأمنى، كانا العامل الأساسي في انتقال الفلسفة 

، إذم فلقد كانا الد انات السابقة 27الإسلامية التي وصلا إليها وهي تحمل مسحة صو ية أو مسيحية أو ولنية 

وعلى رأسها المسيحية السبب الر يس في تعرف المسلمين على الفلسفة اليونانية في بدا ة الأمر، لكن التعرف 

 باكل مفيل عليها كام في وقا لاحق.

موم  يما بعد باكل أفضل على علوم اليونام وماكل خاص الفلسفة والمنطق عن طريق حركة لقد تعرف المسل

الترجمة، وقد بدأت بخطوات لير منظمة في عهد الأمويين، فكانا ةبارم عن ميولات ذاتية واتجاهات شخيية 

وولعه بالكيميا  ه( بدراسة العلوم، 85وشغف بالعلم لده بعض الاخييات، كاهتمام خالد بن ي يد بن معاوية )
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وعلوم الطبيعة، بعد أم أبعد عن الخلافة بعد موت أبيه، وكتب رسا ل كثيرم في الميامين العلمية، لم أمر بإحضار 

ه( هو أ ضا أمر 101التراجمة وأمرهم بنقل بعض الكتب اليونانية إلى العرمية، ونجد أم عمر بن عبد الع ي  )

 .28إلى العرمية للحاجة الماسة إليها التراجمة بلم ينقلوا بعض الكتب الطبية 

ومم قيام الدولة العباسية ارتقا حركة الترجمة لتيبد اتجال عام تعبر عنه الدولة، ومخل المجتمم الإسلامي 

مرحلة التلسيس الحضاري بتلسيس العلوم والحواظر العلمية كبغدام، وقد بلغا ذروتها وعيرها الذهبي في عير 

 سفة الميتافي يقية والأخلاقية والنفسية، وقلما نجد علما نال  يما بعد إلا ووضعا أصولهالملموم، و يه ترجما الفل

 .29في العير العباسي 

ومهما تكن طرق تعرف المسلمين على الفلسفة اليونانية، فقد اهتم وانكب الكثير منهم على مراستها، وتللر بها 

فة،  قول ابن خلدوم في هذا اليدم: " ولقد اختلطا البعض منهم مما أمه إلى م ب موضوعات علم الكلام بالفلس

ين عن ااخر، بحيث لا يتمي  أحد الفني ؛الطريقتام عند هؤلا  المتلخرين، والتبسا مسا ل الكلام بمسا ل الفلسفة

ومن الغ الي بدأ الكلام  لخذ المنحى  30ولا  حيل عليه طالبه من كتبهم، كما فعله البيضاوي في الطوالم" 

عالجة ، ومدأت م-على حد تعبير ابن خلدوم -الفلسفي واستخدام المنطق الأرسطي بدلا من المنطق الأصولي 

الماكلات الكلامية تلخذ الأسلوب الفلسفي وميطلحاته واستخدام التقسيمات الذهنية، فمنذ أبي الهذيل العلاف 

ه( للب 606استعمال هذل الميطلحات، وعند الأشاعرم ابتدا  من الرازي )ت ومن تلال من المعت لة، بدأ 

الطابم الفلسفي باكل جلي خاصة في مؤلفه )محيل أفكار المتقدمين والمتلخرين من العلما  والحكما  

 والمتكلمين(.

 :دعوى المستشرقين بعدم قدرة العرب على التفلسف 2.4

ين قتباسه مفاهيم الفلسفة اليونانية مفم بعض الباحثين من المستارقإم اختلاط ميطلحات علم الكلام الإسلامي وا

ومن تللر بهم من الباحثين المسلمين، إلى القول بلم علوم العرب وخاصة علم الكلام والفلسفة الإسلامية ماهي 
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فة مقيقة ر إلا صورم للفلسفة الهلينية، وأنه من لير الممكن فهم المذاهب الكلامية إلا ممن كام على اطلاع ومع

 .31بالفلسفة اليونانية، لأم هذل المذاهب مؤسسة أصلا على علوم اليونام وفلسفتهم 

وقد خليوا لهذا الرأي متللرين بدعوه عدم قدرم العرب على التفلسف، وهذا لطبيعتهم، فقد قسّموا الناس إلى جنس 

ي لا فلسفية، بينما الجنس السام آري وجنس سامي. والجنس ااري هو وحدل القامر على التفلسف وإبداع مذاهب

بحيث كل عمله هو نقل المعارف الفلسفية اليونانية وعدم الخروب عنها، ومن المستارقين الذين  ؛ قدر على ذلا

إذ  قول هذا الأخير: "  Léon Gautierوليوم جوتييه  Ernest Renan مثلوم هذا الاتجال: إرنسا رينام 

هام في اتجاهين متضامين تمام التضام، مثل طرفي مقابلة. فالعقلية السامية إم الجنس السامي والجنس ااري يتج

تميل إلى قرم الأشبال والأضدام موم رمطها بما  جعل منها وحدم، بل تتركها منفيل بعضها عن بعض، لم 

ها تن ع إلى نتنتقل من إحداها إلى الأخره موم واسطة بولبة فجا ية. أما في العقلية اارية، فالأمر بالعكس، إذ أ

رمط بين هذل وتلا بوسا ط متدرجة، فلا تتنقل من طرف إلى آخر إلا بدرجات لا تكام تكوم محسا بها بالقدر 

 .  32الممكن. إنها تسير على نظام الألوام المذاب بعضها في بعض

لسف، التف وامتداما لدعوه رينام، فقد ذهب مي بور هو ااخر  إلى أم العقل العرمي عقل سامي لا  قدر على

 يقول: " لم تكن للعقل السامي قبل اتياله بالفلسفة اليونانية لمرات في الفلسفة ورا  الأحاجي والأمثال الحكيمة، 

، لم  سترسل قا لا: " ونكام 33وكام هذا التفكير السامي  قوم على نظرات في شؤوم الطبيعة، متفرقة لا رماط فيها

مية بالمعنى الحقيقي لهذل العبارم، ولكن كام في الإسلام رجال كثيروم لا نستطيم أم نقول أمّ هناك فلسفة إسلا

لم  ستطيعوا أم يرمّوا أنفسهم عن التفلسف وهم وإم اتّاحوا برما  اليونام فإم هذا الرما  لا  خفي ملامحهم 

ناقض ي إم مي بور يذكر صراحة أم بعض المسلمين لم  ستطيعوا منم أنفسهم من التفلسف وهذا 34 الخاصة..."

رأ ه حول عدم قدرم الجنس السامي على التفلسف، لم هو  اير بعدها إلى الفلسفة اليونانية التي تللر بها المسلموم 

 ولم تستطم أم تخفي إبداعهم وملامحهم الخاصة.

قة ذل اارا  منطل، ه-السامي وااري -فكل من رينام وجوتيه ومي بور  قيم آرا ل على معوه التفرقة بين الجنسين 

من المرك ية الأورومية، فخلال القرم الثامن عار والنيف الأول من التاسم عار، كام الدافم من خلالها إكمال 

اليورم الناقية لانتقال الفلسفة من اليونام إلى العير الحديث لأوروما باعتبار أوروما بلد الحضارم العالمية 
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لعقل تتجاوز سوه للق لغرم القروم الوسطى التي لاب فيها ا والإنسانية، فدراسة الفلسفة الإسلامية في نظرهم، لا

الأورومي عن قيامم العالم، محاولة إكمال اليورم العامة للتاريخ وإلبات التفوق الأورومي وأم تاريخه هو تاريخ 

ا  عالإنسانية جمعا ، وتاريخ فلسفته هو تاريخ الفلسفة العام، فلم  كن المسلموم خلال كل هذا التاريخ سوه و 

نقل الفلسفة اليونانية، ليعيدها إلى أوروما مجدما، ولكن هذل التفرقة لم  عد لها ألر بدا ة من القرم العارين بين 

 Paul Masson-Ourselالنفوذ الواسم الذي تمتعا به في القرم التاسم عار، فهذا بول ماسوم أورسيل 

رية وأجناس مختلفة ينقسم إليها الناس. لكن العني  قول: " لقد سام في القرم التاسم عار اعتقام بوجوم عناصر

مهما اشتدت اام أصبحا مقيورم على مجرم وضم سياسي. ولا نريد معارضة ما جا  به علم الأجناس البارية 

من الأسانيد المدعمة  يما يتعلق بتعيين الأشكال المتمي م، إلا أننا نعلم علم اليقين أنه لا وجوم للعناصر النقية 

 . 35بعض حالات التحديد. وعلى ذلا فالأمر خارب عن طور التجارب إلا في

وفي وقتنا الراهن لم  عد للنظرية التي تفرق بين الاعوب بالاعتمام أسس بيولوجية أي قيمة علمية أو منهجية، 

خره، لأوقد كانا تعكس في وقا سابق روحاً سياسية استعمارية تبنتها الدول الغرمية الأورومية لمواجهة الاعوب ا

وتلقفها المستارقوم والباحثوم في الغرب ومارسوا من خلالها امبريالية على الفكر الإسلامي عموما، ومهما حاول 

 . 36أصحابها إلباسها لوب العلمية، إلا أم العلم الحديث أظهر تهافتها

أسباب  ، يرجم إلىمن جهة أخره أشار نفر آخر من المستارقين إلى أم عدم إبداع من نسميهم بفلاسفة الإسلام

عديدم، منها الكتاب المقدس للمسلمين أي القرآم الكريم، ومنها أ ضا طبيعة العرب التي تتللر بالأساطير والأوهام، 

وهذا التللير بالأوهام يتنافى وإبداع المذاهب الفلسفية، ولكنها معوه أ ضا قا مة على خلفيات صراع ميني، لم 

في بحثه  Gardet Louisارقين أنفسهم، إذ نجد المستارق لويس لرم ه تسلم من النقد حتى من قبل المست

عن نالم علم الكلام،  اير إلى أم القرآم الكريم هو الذي انطلقا منه جميم العلوم الإسلامية، ومن بينها علم 

لعلوم ا .  يقول في بدا ة بحثه: "نقدم للقارئ مراحل التطور الذي انطلق من القرآم وكام نتيجة نالم37الكلام

 .38الإسلامية علما بعد علم، ولاسيما ذلا العلم الفرعي الذي عرف بعلم الكلام"



 

 هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية جلةم 507-479ص ص ، (2022) 1العـــدد/ 6.المجلد
 
 

 :توظيف المنطق اليوناني في علم الكلام الإسلامي 3.4

لقد كام علما  الكلام  ستعملوم أموات ومناهج الفلسفة اليونانية، بخلفيات إسلامية تعتمد على مقدمات مستمدم 

: " كام القا موم Gustave Grunebaumا اليدم  قول جوستاف جرونيباوم من الميامر الإسلامية، في هذ

بعلم الكلام  عملوم بلموات إلريقية، فكانا الميطلحات الإلريقية والمناهج الإلريقية والمسا ل الإلريقية هي 

فة يرفضونها لاسالموجهة لمحاولاتهم وجهومهم، ولكنهم كانوا  سلموم بالمقدمات الأساسية الإسلامية، التي كام الف

وهو بذلا يؤكد ما ذهب إليه ابن خلدوم في حديثه عن فا دم المنطق اليوري، بل وفا دم في الفلسفة ولمرتها  39"

وهي : " شحذ الذهن في ترتيب الأملة والحجج، لتحييل ملكة الجومم واليواب في البراهين...  يستولي الناظر 

اهين باروطها على ملكة الإتقام واليواب في الحجاب فيها )أي كتب الفلاسفة( بكثرم استعمال البر 

ويمكن أم نلتمس قريبا من هذا الرأي عند أوليري لما قال: " ... حاولوا وهم مؤمنوم بالقرآم ، 40والاستدلالات"

 .41أم  عبروا بعبارات تتطابق مم مبامئ الفلسفة" 

الثقافة الإسلامية بالثقافة اليونانية ليس في أم هناك إجماع بتللر عموم  Hellmut Ritter هلموت ريتريورم 

 :شقيها المنطقي والمنهجي فقط بل في كل ج  يات الحيام الاجتماةية والسياسية وحتى العمارم وأساليب البنا  قا لا

نى. مهناك اتفاق بالإجماع على أم العالم الإسلامي كام متللراً بقوم بالثقافة الهيلينية المتلخرم في مدم الارق الأ" 

ووافقه أوليري في هذا ال عم  42"  ظهر هذا التللير في الهندسة المعمارية، والفلسفة وحتى في الأخلاق والعامات

مايرا إلى أم: " القروم التي سبقا ظهور الإسلام مباشرم شهدت انتاار المؤلرات الهيلينية انتاارا واسعا لابتا 

، ويظهر أم هناك تعميم ومبالغة لير 43فة، إلى طراز بنا " في كل شكل من أشكال الثقافة.. من علم، إلى فلس

علمية من قبل ريتر، فكام الأحره إلبات الدراسات والأبحاو قبل نقل الإجماع باكل ج افي، والتعميم بلم الثقافة 

 نالعرمية الإسلامية تللرت في كل تفاصيلها بالثقافة اليونانية، في محاولة لسلب أي خيوصية لحضارم المسلمي

وميامرم كل انتاجها وتاريخها والقف  على أي إبداع في شتى ميامين الثقافة والعلم، لا شا أم هذل اارا  تنتج 

 من منطلق المرك ية الأورومية التي تابم بها المستارقوم خلال مسيرتهم التعليمية في البلام الأورومية. 
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م وا بالمنطق اليوري الأرسطي في جانبه المنطقي القا إذم فالمقرر في الغالب الأعم، أم معظم المتكلمين استعان

على تنظيم الاستدلال وترتيب الحجج واجتناب الوقوع في المغالطات المنطقية، ولكن تميّ  استخدامهم له 

 بالانطلاق من أرضية إسلامية ومقدمات مستمدم من القرآم الكريم والسنة النبوية المطهرم.

بعد أم تناول موضوع الألر اليوناني في الفكر العرمي من جهة الفلاسفة  Hamilton Gibbويذكر هاملتوم جب 

إم علم الكلام الإسلامي محض فلسفة يونانية، في لوب  من الخطل البيّن أم نقول:" والمتكلمين المسلمين 

إسلامي، كذلا من الخطل أ ضاً أم ندّعي بلم التيوف الإسلامي محض تيوّف مسيحي في لوب إسلامي. 

اليواب أم علم الكلام الإسلامي أفام من الفلسفة والمنطق اليونانيين ليؤلل نظامه الفعلي على أساس بل 

 .44" المسلّمات والفروض القرآنية 

وياير أوليري إلى هذا المعنى الذي انتهى إليه جب: إم التراو اليوناني الذي تلقال العرب قد ازمهر في بيئته 

 ، فهم لم  كونوا مجرم نقلة له إلى من خلفه من الأمم فقد طابقوا ووفقوا بين مؤلفاتالعرمية وقد تطور تطورا حقيقيا

 .45العلما  الإلريق والهنوم، وأحرزوا تقدما حقيقيا في علومهم

فالمسلموم حتى باستعمالهم للمناهج اليونانية والمنطق الأرسطي، لم  منعهم الإعجاب به من تقد م نقد علمي 

وميام العور في المناهج والأفكار الوافدم، وفي ظل هذا النقد تلاقحا فلسفات إسلامية رصين لهذا المنطق، 

بفلسفة يونانية، منتجة علم كلام متمي ،  قوم على أسس امت جا فيها ابداعات المسلمين وميامرهم بالعلوم 

ة العلمية الأورومية ها النهضاليونانية، لينتج وفق الجدل الهيجلي نموذب لالث تمثّل في فلسفة إسلامية استفامت من

 لاحقا.

 

 :تسرب آراء الفلاسفة اليونان إلى علم الكلام الإسلامي 4.4

نكوم حياميين، ولا نمارس إمبريالية كتلا التي مارسها المستارقوم على ترالنا، ونسير في هذا البحث  حتى

رم نالم علم الكلام والفلسفة الإسلامية إلى المؤلرات  إلى 46أكثر المستارقينبموضوةية، سنورم الأملة التي مفعا 
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ر الإسلامية ، فنذكر بعض الروا ات من المياموجوم صلة تاريخية بين الثقافتين العرمية واليونانية الخارجية وإلى

لامعا  االتي اعتمدها هؤلا  في مراساتهم للوصول إلى النتا ج التي قرروها، ويجب علينا الوقوف على أسباب هذا 

تمحييا ومحثا قبل الحكم عليه باليحة أو الخطل، وسنحاول تيفد بعض مقالات المتكلمين التي اختلطا 

 بالفلسفة، ونتبين من خلالها مده علمية ما قررل معظم المستارقين.

ي ذلا لكل مثال في هذا العالم حقيقة ف إميذكر الاهرستاني عن الايعة خاصة الهاشمية الكيسانية، أنهم قالوا 

تللرا بنظرية المثل لأفلاطوم، وذكر البغدامي أم القول بتناسخ الأرواح عند الايعة الغلام ميدرها ما  47العالم

روي عن سقراط وأفلاطوم وأتباعهما: " ذكر أصحاب المقالات عن سقراط وأفلاطوم وأتباعهما عن الفلاسفة أنهم 

ويورم الناار أم الخطابية هي الأخره  48تاب الملل والنحل"قالوا بتناسخ الأرواح، على تفييل حكينال عنهم في ك

 .50، وللام الايعة أكبر تلامذم الفيثالورلية الحديثة49تللرت بالأفلاطونية في قولها بالتناسخ

وتلويله للنيوص تلويلا عقليا،  51ويمكن أم نجد النظرم الفلسفية في مقالات الجهم، خاصة في مذهبه في الجبر

ظمة بالطرق الفلسفية، كما يذكر علي سامي الناار عن مقاتل أنه أخذ فكرم التجسيم والتابيه من واستدلالاته المن

 .52فكرم جسمية الموجومات عند الرواقية، التي كانا منتارم في كنا س النياره 

 الله إنما يوصف بيفات سلبية، ولو أضيفا إليه صفة ما لكام ذلا تابيها له باي  إموقد كام أفلوطين  قول 

، وقد اخذ ضرار وحفص الفرم عنه هذا فقالا: الباري تعالى قامر على معنى أنه 53من مخلوقاته، تن ل عن ذلا

 .54ليس بجاهل ولا عاج ، وحيٌ أي ليس بميا، وألبتا لله تعالى ماهية لا  علمها إلا هو

لعلاف: "كام أبو و الهذيل اويذكر الاهرستاني عن المعت لة أم التللير الأكبر للفلسفة كام عند شيخهم الأكبر أب

إلى أم يذكر مذهبه  55الهذيل العلاف شيخهم الأكبر، وافق الفلاسفة في أم الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته"

في اليفات: " وإنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا أم ذاته وحدل لا كثرم فيها بوجه، وإنما اليفات 

، ويقول: " طالم شيوخ المعت لة كتب الفلاسفة حين نارت 56 قا مة بها، بل هي ذاته..."ليسا ورا  الذات معاني 

ونجدل ينسب لايوخ وأعلام المعت لة مطالعة كتب الفلسفة والأخذ  57أ ام الملموم فخلطا مناهجها بمناهج الكلام "

 منها.
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م لم سفة بعينه، لير أنهوعلى شاكلته  اير الأشعري إلى أم مذهب المعت لة في اليفات هو مذهب الفلا

 ستطيعوا أم  ظهروا من ذلا ما كام  ظهرل الفلاسفة فلظهروا معنال، وذلا بنفيهم أم  كوم للباري علم وقدرم 

، وقد قال الأشعري: "إم أبا الهذيل أخذ قوله من أرسطو، وهذا الأخير قال في بعض كتبه: 58وحيام سمم ومير

كله، سمم كله، بير كله، فحسّن أبو الهذيل لفظة أرسطو وقال: علمه هو إم البارئ علم كله، قدرم كله، حيام 

، والقاضي عبد الجبار على أبي الهذيل قوله في اليفات 60. ولقد أنكر ةبام بن سليمام59هو، وقدرته هو هو" 

 .61فقال: إم في قول أبي الهذيل تناقضا فكيف  كوم تعالى عالما بعلم لم  كوم علم ذاته؟ 

على المعت لة والأشاعرم على حد سوا  بالأخذ من الفلسفة اليونانية معظم اارا  والأملة إذ  قول:  ويحكم مي بور

" رأينا  يما تقدر أم الحركة الكلامية في الإسلام تللرت بالفلسفة تللرا قويا، فالمتكلموم من المعت لة بل من 

يدوم بها مذاهبهم، أو  حارموم بها مذهب خيومهم أخذوا من الفلاسفة آرا هم، ومعظم الأملة التي كانوا يؤ 

 .62خيومهم، وهم لم  لخذوا إلا ما احتاجوا إليه، أما ليرل فلم يتعرضوا له، أو هم حاولوا إبطاله "

كما يذهب البغدامي والاهرستاني إلى أم القول بالكموم وإنكار الج   الذي لا يتج أ أو القول به، إنما ظهر لده 

، وفي قول بعض المتكلمين بالج   الذي لا يتج أ كلساس لرؤية العالم 63بملاحدم الفلاسفة المتكلمين نتيجة تللرهم

في مسللة -: "واستقلال مذهب الإسلاميين عن التللر بغيرل S.Pinesوإلبات عدم أزلية الكوم،  قول بينيس 

 تاريخية، فالقول بالجوهر. إم ما ذهب إليه بينيس صحيد من الناحية ال64أمر بعيد الاحتمال جدا" -الجوهر الفرم

الفرم له سوابق كبره في تاريخ الفكر الفلسفي لده اليونام القدما  ومذاهب الهنوم المختلفة، وهناك فروق جوهرية 

وأبيقور  Democritusكد موقريطس   65بين مقالة المتكلمين من المعت لة والأشاعرم، ومقالة الذريين القدما 

Epicurus .وليرل 

ه أم الوجوم لا  خرب من اللاوجوم، ومن لم فالذرات قد مة ولا تخضم للفنا ، وهي صغيرم مختلفة فد موقريطس ير 

متحركة بذاتها منذ الأزل وما مة الوجوم، في حين يره المتكلموم أنها حاملة أوجدها الله، وهي خاضعة لإرامته 

كلمين في تفسير الكوم، أما مذهب المت في حركتها، كما أم مذهب الفلاسفة  عد مذهبا مام ا طبيعيا ذو بعد واحد
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فهو مذهب متجاوز على حد تعبير الدكتور المسيري، أي أم الله تعالى هو ميدر الذرات وخالقها والمتحكم في 

حركتها وسكونها، اذم فقد أخذ علما  الإسلام مقالة الفلاسفة وأسبغوا عليها السبغة الإسلامية بغرض إلبات عدم 

 .66أزلية العالم

، وأفرط في ذلا 67ر الاهرستاني عن بار بن المعتمر ميله إلى الطبيعيين من الفلاسفة، في قوله بالتولدويذك

بقوله إم العبد  خترع الألوام والطعوم والروا د، والإمراكات كلها من السمم والرؤية إذا كانا أسبابها من فعله، 

 .68تحريف قوله في هذا المقاموحاول البعض الدفاع عن بار في ذلا، ونسب إلى ابن الراوندي 

 تحليل وتعقيب:

هذا بعض ما ورم، ومما احتج به المستارقوم في إلبات نتا جهم ومراساتهم التي  غلب عليها التسرع في إطلاق 

الأحكام، وتخفي ورا ها ن عات ذاتية، وتراكمات تاريخية، ورمما موافم مينية أ ضا، وتفتقر في أحيام كثيرم إلى 

مستارق من المستارقين مليلا ذكرل أحد المتمذهبين بالمذهب الأشعري عن أحد أعدا ل، أو  ، فيورم69العمق

يرمي به معت ليٌ أحد مخالفيه، على أنه مليل يدينه موم تثبا، ومعلوم أم العدا  الذي كام بين مختلف المذاهب 

خطل، فقد  سبيل إلبات أنه على جعل الكثير من علما  الكلام يرمي ليرل بتهمة الأخذ من الثقافات المختلفة في

كانا معارضة علما  المسلمين للفلسفة الوارمم شديدم جدا، إلى الحد الذي جعل الجاحظ  قول عن كتب الأوا ل 

، وهذا ما فعله 70إنها من بين ما  خفى بعنا ة عن عيوم الناس، مثل الاراب المكرول -أي من الفلاسفة-

ما تقدم على سبيل المثال، لذا فالمنهج اليحيد هنا  قتضي التعامل الاهرستاني أو الأشعري ضد المعت لة ك

بحذر شديد مم تلا الإشارات الوارمم في كتب المخالف، وضمن اعتبارات وضوابط محدمم، وقد عبّر أوتو بريت ل 

سلام لإعن هذا بقوله: " إم أكبر المراجم التي كام  عتمد عليها حتى اام في بيام اارا  الفلسفية لمتكلمي ا

الأولين هي مراجم تاريخ العقا د لإبن ح م والاهرستاني والإ جي، أو حتى من جا  بعدهم، وكل هؤلا  المؤلفين 

كانا لهم خبرم كبيرم في الفلسفة اليونانية، على تفاوت  يما بينهم، كما أنهم كلهم ينتموم إلى عيور كام علم 

ا صورم مينية فلسفية وجعلها ج  ا من نفسه، بحيث إم محتوه هذالعقا د الإسلامية قد تمثّل اارا  الأرسطية في 

 71العلم نفسه لا  مكن تيورل مقطوع اليلة بفلسفة اليونام"
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إضافة إلى الأخذ ببعض المقالات منفرمم، أو الاخييات المتهمة في التاريخ الكلامي بلنها لا تمثل علما  الكلام 

الكلام هو فلسفة هيلينية في قالب إسلامي وهذا منهج يتمي  بالجنوح المسلمين، ومحاولة إلبات من خلالها أم علم 

 للذاتية ولا  سلم من النقد.

م( في حديثه عن أصالة علم الكلام: من قال أنه علم 1945وهنا  مكن أم ننقل كلام الدكتور أحمد أمين )

لسفة اليونانية ومن قال: أنه وليد الف إسلامي بحا لم يتللر بلي ألر بفلسفة اليونام وسا ر الأم ام فقط فقد أخطل...

وحدها فقد أخطل كذلا لأم الإسلام هو أساسه ومحورل الذي يدور عليه... والحق أنه م يج منهما وشخيية 

 .72المسلمين  يه أقوه من شخييتهم في مراسة الفلسفة" 

ناا أم الذي  ها من الفلسفات ولافلا ريب أم علم الكلام قد استفام في مراحله الأخيرم من الفلسفة اليونانية ولير 

معا إلى ناو ه كام الحاجة إلى الرم على الخيوم من أصحاب المذاهب المختلفة كالخوارب والمعت لة والأشعرية... 

 . 73أما نالم علم الكلام فكانا إسلامية خالية ومظهرا من مظاهر ةبقرية العرب  جب الإشارم اليها ما ما 

فة الوافدم، والأفكار الوارمم، يلقى من علما  المسلمين الحرص الاديد، والتحري والتثبا فلقد كام التعامل مم الفلس

من مده موافقته للعقيدم الإسلامية، وقد كتب المسلموم في الرم على الفلسفة مؤلفات ألرت المكتبة الكلامية، 

سفة مؤلفه )ميارع يهاجم الفلوالبحوو الفلسفية  يما بعد، واستفام منها الغرب في نهضته، فكتب الاهرستاني 

الفلاسفة(، وكتب الغ الي تهاتف الفلاسفة، واستمر نقد الفلسفة والمنطق اليوري على يد ابن تيمية وتلميذل ابن 

 القيّم بعدل.

لنظريات أنثرومولوجية وا-ه في العير الحديث وفي ظل النظريات السوسيونّ إويمكن أم نختم بحثنا بالقول 

بلم التفلسف ظاهرم إنسانية عالمية، ومروز مراسات حول ألر الفلاسفة المسلمين في النهضة الحديثة، والتسليم 

الأورومية وفلاسفة الأنوار، سيظهر جليا مور الفلسفة الإسلامية وخيوصيتها بعيدا عن التحامل الأيديولوجي 

 والعنيري الذي مثله الاستاراق الكلاسيكي خيوصا ضد الفلسفة الإسلامية.

 على الألر والتللير بين أفكار ومناهج ومعتقدات أمة وأخره، يتطلب النظر في جملة من الاروط نذكرها:وللحكم 
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 إلبات الاتيال المباشر، سوا  عن طريق الاطلاع على الكتب أو التلمذم المباشرم. -

ن نعتقد عند م رم أي أسباب ذاتية أو موضوةية أو اجتماةية  مكن أم تكوم سببا في نالم القضا ا والمسا ل -

 أنه خاضم للتللر.

عدم الاكتفا  بامعا  الوحدم بين المؤلر والمتللر، ووجوب إلبات وحدم المنهج ووحدم المسا ل بينهما، وألا تكوم  -

 العبقرية متوفرم في اللاحق.

أم يتحقق التاابه التام إلى حد التطابق، وأم تكوم المسللة التي فيها التاابه من المسا ل الخاصة، لا من  -

 .74المسا ل الإنسانية العامة التي  مكن أم تجتمم العقول عليها 

لا  جب المبالغة في الحكم بالألر فقط لتاابه ألفاظ أو ميطلحات، بل ينبغي النظر إلى مضموم الفكرم  -

 .75المعبر عنها حتى وام اختلفا الألفاظ المعبر بها عنها

 خاتمة: .5

 نخلص في نها ة بحثنا إلى مجموعة من النتا ج، نذكر منها:

إم مفهوم الاستاراق رلم إشكالية ضبطه إلا أم هناك شبه اتفاق على أنه ظل متابّعا بالروح الاستعمارية  -

 للبيئة التي نال فيها.

قليمية أو الدراسات الإمن ميطلد الاستاراق واستبداله بتخييات مثل: و  سعى المستارقوم للتحرر -

طق جغرا ية اأو من ببعض البلام العرمية والارقيةالتي تختص  الاجتماةيةأو  الاقتيام ة أو السياسية

 .محدمم أو الدراسات الارقية وليرها

 د علما  الكلام المسلمين. قترب مفهوم علم الكلام في نظر المستارقين إلى حد كبير مما ورم عن -

ب حركة كام أمراً تلقا ياً وطبيعياً أعق ةالإسلامي ةالعرمي البيئةإم مخول المعارف اليونانية المتنوعة إلى   -

 بالمسيحين ممن استعانوا بالفلسفة اليونانية في وقا سابق.وسبقه احتكاكهم الترجمة، 
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لفيات عنيرية كقولهم بلم الجنس السامي لير معاوه المستارقين بعدم أصالة علم الكلام راجم إلى خ -

أو أم كتاب المسلمين المقدّس كام سببا في عدم إبداع المسلمين، لكن قامر على الابداع وإنتاب فلسفة 

  هذل الدعاوه قد تم تجاوزها في كتابات المستارقين المعاصرين.

ومية، منطلقا من ن عة المرك ية الأور القول بلم الفلسفة الإسلامية هي مجرم فلسفة يونانية ماوهة، كام   -

فكانا الأبحاو في هذا المجال تحاول استكمال فهمهم للفلسفة اليونانية وللفكر الأورومي عامة، باعتبار 

 تاريخ الفلسفة الأورومية هو تاريخ الفلسفة العام.

رق كاملة ف تللر بعض المتكلمين بمقالات فلسفية وأخذوا بها لكن هذا الأمر لم  يل لدرجة تبني  -

مما مفم المستارقين الى اعتبار ذلا مليلا على أم علم الكلام محض فلسفة للمقولات الفلاسفة اليونام، 

 يونانية.

علم الكلام الإسلامي م يج من إبداع المسلمين وخيوصياتهم العقا د ة، واستفامتهم من الفلسفات الوافدم  -

 خيوصا الفلسفة اليونانية.

 : ومن بين أهم التوصيات

 جب الاهتمام بالبحوو الاستاراقية في مجال علم الكلام الإسلامي والفلسفة الإسلامية، وتجاوز النظرم  -

 التكفيرية أو تحريم الاشتغال بهذا التراو المعرفي المارّف.

يتطلب الوقا الحاضر بحث موضوعات عن مده تللر علما  الكلام بالفلسفات والثقافات الوافدم،  -

 قة عن كل متكلّم أو مدرسة كلامية.وتخييص أبحاو مقي

 

 قائمة المراجع: .6

  الكتب: 
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